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 أدب الرحلات إلى الحجاز: دراسة أسلوبية تحليلية 

 1عاشق شاه جهان  

 2منصور أمين. ك  . د

 الملخص

التي وثقت تفاصيل الحياة والتنقلات  يُعد أدب الرحلات من أبرز الألوان الأدبية  

الثقافية والاجتماعية عبر التاريخ. من بين هذه الرحلات، تحتل الرحلات إلى الحجاز  

أثناء   بها الحجاج  يمر  التي  الروحية والشخصية  التجارب  برز 
ُ
ت مكانة خاصة، حيث 

وصوره  أساليبه  بتنوع  الحجازية  الرحلات  أدب  يتميز  والعمرة.  الحج  مناسك    أداء 

البلاغية التي تنقل القارئ إلى قلب التجربة بواقعية وصدق، مما يجعله توثيقًا فريدًا  

الرحلات   لأدب  أسلوبيًا   
ً

تحليلا البحث  هذا  يناقش  والبيئات.  والمشاعر  للأحداث 

التفاصيل   نقل  في  الفني  والتصوير  الخيال  استخدام  على  التركيز  مع  الحجازية، 

 .التي يختبرها الحجاجالروحية والاجتماعية والثقافية 

التصوير   ،الأسلوب الأدبي،  الحج والعمرة،  أدب الرحلات  :الكلمات المفتاحية

 المشاعر الروحية ، السرد القصص ي، الفني

 الرحلة وأدبها

تحتل الرحلة مكانة فريدة في الأدب العربي، متميزة عن الأشكال الأدبية الأخرى  

ولكنها تتناغم معها في وقت واحد. ويعتبر هذا النوع الأدبي فنًا متميزًا يجمع بسلاسة  

 

"أم إي أس" ممباد،     1 اللغة العربية وآدابها، كلية  في  باحث دكتوراه، قسم الماجستير والبحوث 

 .ملابرم، كيرلا، الهند

أستاذ مساعد ومشرف بحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية "أم إي   2

 .أس" ممباد، ملابرم، كيرلا، الهند
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بين عناصر من رواية القصص والدراما والمقالات الأدبية. ومع ذلك، لا يلتزم هذا النوع  

بشكل صارم بالمعايير المحددة مسبقًا التي وضعها الكتّاب والنقاد، الذين يجب عليهم  

 .التنقل في هذا المجال الفني من خلال إرشادات محددة

وعلى عكس الدور الواسع الذي يلعبه الخيال في صياغة القصص والروايات،  

فإن وظيفته في أدب الرحلات تنحصر في تجميل المشاهد والأحداث وليس اختراعها  

ويحمل   مهم،  ولكنه  محدود  الرحلات  أدب  في  الخيال  دور  فإن  وبالتالي  تشويهها.  أو 

ن ذلك في الأحداث أو المشاهد.  أهمية وخطورة عندما ينحرف عن الحقيقة، سواء كا

 .ومع ذلك، فقد نجح الرحالة في تسخير الخيال ضمن معايير هذا الفن الأدبي

التي   والأحداث،  المشاهد  من  نسيجًا  حتمًا  المسافرون  يواجه  رحلاتهم،  في 

يسجلونها وينقلونها بإخلاص. بعد ذلك، يقوم هؤلاء المسافرون بتحويل تجاربهم إلى  

باستخدام "قماش الصورة" لتقديم المناظر الطبيعية والشكل السردي  صور حية،  

المسافرون،   يستخدم  شهدوها.  التي  الأحداث  أو  الشخصية  اللقاءات  سرد  لإعادة 

احترام حدود   مع  رواياتهم  لتعزيز جوهر  بمهارة  الخيال  هوياتهم،  عن  النظر  بغض 

 .الحقيقة في عالم أدب الرحلات

ا من هذا، فإن كثيرًا ما تمثل الصورة أداة فنية تسهم في نقل المشاهد  
ً
وانطلاق

والحوادث. وقد أفاد الكتّاب منها سواء على الطريقة البلاغية المعتمدة على التشبيه  

 1والمجاز والكناية، أو كانت وصفية سردية لا تعتمد على الألوان البلاغية

فنية   أدوات  وله  وخصائصه،  وأهدافه  بواعثه  له  أدبيًا  لونًا  الرحلة  أدب  مثل 

ورؤى مضمونِيّة. وكل ذلك يشكل مع كل رحلة أدبية، وفق غاياتها ومهارات صاحبها في  

 :معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبالملاحظة والتسجيل. يقول صاحب 

إن أدب الرحلات مجموعة من الآثار الأدبية التي تناولت انطباعات المؤلف عن  "

 

،  2000إسماعيل، حامد محمود. أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية. نادي أبها الأدبي،     1

 . 127ص 
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وأخلاق   عادات  من  يراه  لما  دقيقًا   
ً

تسجيلا فيها  يقدم  وقد  مختلفة.  بلاد  في  رحلاته 

أو    ، مرحلة  ،ووصف للمناظر الطبيعية التي يشاهدها. ويسرد مراحل رحلته مرحلة

 1" يجمع بين كل هذا في آنٍ واحد

وعلى المستوى الفني، فإن أدب الرحلة يجمع بعض خصائص القصة والرواية  "

أدبيًا   لونًا  فيمثل  والصورة،  كالقصة  مهمة  فنية  أدوات  من  ويفيد  الذاتية،  والسيرة 

 ".2فريدًا

بها إلى    ىتعرض الرحلات في موادها من الأساليب ما يرفعها إلى عالم الأدب ويرق

السرد   من  الأسلوب  في  بتنوع  يتسم  الرحلة  أدب  أن  وبرغم  الفني.  الخيال  مستوى 

السرد   اعتماده على  ميزاته  أبرز  من  فإن  الحوار وغيره،  وإلى  الوصف  إلى  القصص ي 

خير  "  :يقول شوقي ضيف عن أدب الرحلة،  3المشوق، بما يقدمه من متعة ذهنية كبرى 

 ". 4رد على التهمة التي طالما اتهم بها الأدب العربي، تهمة قصوره في فن القصة 

في   الغائب  المتكلم. قد ينجح السرد بضمير  الرحلة بضمير  ما يكون سرد  غالبًا 

بعض الأحيان، لكن القراء يريدون معرفة تجارب المؤلف. تسمح تقنية السرد بضمير  

هي   المتكلم  بضمير  للسرد  ميزة  وأكبر  القراء.  مع  مباشرة  بالتحدث  للمؤلف  المتكلم 

إيصال أفكاره والرحلة بأكملها بصوت   توفير هوية واضحة للنص. يستطيع المؤلف

 

الثانية،    –وهبة، مجدي    1 اللغة والأدب. الطبعة  في  المهندي، كامل. معجم المصطلحات العربية 

 . 16م، ص 1948

بحث مقدم   .أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية .آل حمادي، عبد الله بن أحمد بن حامد   2

لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد صالح جمال 

 .9بدوي، ص 

دار الأندلس، بيروت، لبنان. الطبعة الثانية،   .أدب الرحلة عند العرب .حسين، د. حسيني محمود   3

 .9م، ص 1983

 . 6دار المعارف، القاهرة. الطبعة الرابعة، ص  .الرحلات .ضيف، شوقي  4
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إخفاء   أيضًا  للمؤلف  يمكن  القراء.  ويغمر  للنص  مميزة  هوية  يعطي  مما  الراوي، 

 .العروض داخل تيار الوعي وتحويلها إلى تأملات وأفكار

علم   كشف  طبيعتها.  في  غامرة  المتكلم  بضمير  السرد  تقنية  تكون  أن  يمكن 

أفعال   قراءة  عند  أكبر  بقوة  تنشط  للقراء  الأولية  الحركية  القشرة  أن  الأعصاب 

 .الحركة بصيغة المتكلم مقارنة بصيغة الغائب

من قصص الأصل إلى الحكايات الشعبية إلى الأساطير الخارقة للطبيعة، ساهم  

السرد الجيد في نقل القصص والحقائق الحقيقية من جيل إلى جيل. إن الحفاظ على  

التسلسل الزمني للسرد، وتوزيع النصائح العملية طوال الوقت، وتلخيص النصائح  

لل يسمح  المهمة،  والمعلومات  للتنفيذ  أثناء  القابلة  الصحيح  المسار  على  بالبقاء  قراء 

 .القراءة

 مفهوم الأسلوب في أدب الرحلات الحجازية

المنورة؛   والمدينة  المكرمة،  مكة  المقدسة:  الحجازية  الديار  إلى  الرحلة  أدب  يعد 

لأداء مناسك الحج وشعائره لونًا أدبيًا خاصًا في النثر العربي. وهو رافد نوعي مهم من  

الفنون   من  غيره  عن  تميزه  التي  الخاصة  وقواعده  سماته  له  العربي،  الأدب  روافد 

 .صة، والسيرة الذاتيةالأدبية مثل: الرواية، والق

وأدب الرحلة إلى الديار الحجازية يهتم بوصف رحلات المسلمين إلى مكة والمدينة،  

إلى المقامات المقدسة. وقد ازدهر هذا النوع   ووصف شعائر الحج وأشواق الحجاج 

 .من النصوص في تاريخ الأدب العربي ازدهارًا كبيرًا، وانتشر انتشارًا واسعًا

كانت الرحلة دافعًا للأدباء إلى تصوير أشواقهم الوجدانية، وعواطفهم الدينية،  

العربي منذ وقت  الأدب  في  اللون الأصيل  الرحلة. وقد عُرف هذا  في هذه  ومعاناتهم 
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 ". 1مبكر حتى زماننا هذا 

 "الحجازيةمصطلح "أدب الرحلات 

( العوني  شكري  محمد  الشيخ  الكبير  السوري  الأديب  أن   -م  1879يُعتقد 

الرحلات الحجازية". وقد استخدم هذا  1961 م( هو أول من استخدم عبارة "أدب 

المصطلح لوصف الأعمال الأدبية التي تتحدث عن رحلات الحجاج إلى مكة المكرمة،  

 .وبداية القرن العشرين والتي كانت شائعة في القرن التاسع عشر 

كتابه   في  الحجازية  الرحلات  دراسة شاملة لأدب  العوني  الشيخ  الرحلات  قدّم 

العربي العام  الحجازية في الأدب  الكتاب في 1933، الذي نشر في  م. وقد أسهم هذا 

 .تعزيز هذا المصطلح وجعله شائعًا في الدراسات الأدبية

وتحتل الرحلة مكانة فريدة في الأدب العربي، متميزة عن الأشكال الأدبية الأخرى  

فن الخطاب الأدبي نوعًا متميزًا من الأدب    ولكنها تتناغم معها في وقت واحد. ويعتبر

الذي يجمع بسلاسة عناصر من رواية القصص والدراما والمقالات الأدبية. ومع ذلك، 

لا يلتزم هذا النوع بشكل صارم بالمعايير المحددة مسبقًا التي وضعها الكتّاب والنقاد،  

 .محددةالذين يجب عليهم التنقل في هذا المجال الفني من خلال إرشادات 

وعلى عكس الدور الواسع الذي يلعبه الخيال في صياغة القصص والروايات،  

فإن وظيفته في أدب الرحلات تنحصر في تجميل المشاهد والأحداث وليس اختراعها  

ويحمل   مهم،  ولكنه  محدود  الرحلات  أدب  في  الخيال  دور  فإن  وبالتالي  تشويهها.  أو 

ن ذلك في الأحداث أو المشاهد.  أهمية وخطورة عندما ينحرف عن الحقيقة، سواء كا

 .ومع ذلك، فقد نجح الرحالة في تسخير الخيال ضمن معايير هذا الفن الأدبي

 الصورة الفنية في أدب الرحلات الحجازية

 

، تم  2021فبراير   21 .أدب الرحلة إلى الديار الحجازية المقدسة .حمدان، عبد الرحيم حمدان    1

في   من  2024مايو    28الاسترجاع   ،https://www.diwanalarab.com/إلى-الرحلة-أدب-

 .المقدسة-الحجازية-لديارا
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تقف الصورة الفنية كعنصر حاسم في الشعر والنثر. إنها طريقة للكتّاب لربط 

القارئ   خيال  يثير  مما  جميلة،  صورة  في  وتقديمها  إبداعي  بشكل  المختلفة  الأشياء 

بمصطلح   المحيطة  المفاهيم  تباين  من  الرغم  على  والدهشة.  للاستمتاع  ويدعوه 

عن الباحث  أن  إلا  أحيانًا،  وتضاربها  معقدًا  "الصورة"  يجده  قد  فهمه  في  الخوض  د 

النثر، على عكس الشعر، لا يعتمد بشكل كبير على   أن  البعض  الش يء. يرى  بعض 

الإدراك المجازي. لكن هذا لا يمنع الباحث من استكشاف الصور الآسرة التي تظهر  

ثراء النثر الأدبي، خاصة في أدب الرحلات. في هذا النوع، يوظف الرحالة الأدبي الخيال  

ا مع الواقع دون  ب
ً
مهارة لتصوير مشاهد ذات لمسات خيالية ذاتية، ولكنه يظل صادق

 .تشويهه

عندما نتحدث عن الرحلات الحجازية، من المهم تسليط الضوء على القدرات  

وهذه   رحلاتهم.  كتابات  في  الأدبية  الصور  استخدام  في  الرحالة  لمختلف  الفريدة 

وغيرهم،   رشيد،  وابن  والعبداري،  بطوطة،  وابن  جبير،  ابن  رحلات  مثل  الرحلات، 

في التنوع  إن  العربي.  الأدب  في  أمثلة ممتازة  واتساع    تشكل  الرحلات  كتابة  أساليب 

 .مجالات إنتاجها له مميزاته، مما يعكس ثراء الإنتاج الأدبي للعصر

العلماء والكتّاب   أنواع مختلفة من كتابة الرحلات، وذلك بفضل رغبة  ظهرت 

اللاحقين في تسجيل تجاربهم وتقديمها. يتضمن ذلك وصفًا تفصيليًا، وسردًا مثيرًا،  

بعثات   أو  الحج،  لمناسك  طويلة  رحلة  كانت  سواء  الرحلة،  لمراحل   
ً
شاملا وتصويرًا 

 .صر داخل الوطنسفارة إلى الدول المجاورة، أو رحلات أق

وعلى الرغم من اختلاف أشكالها وأحجامها، فإن جوهر الرحلة الحجازية يظل  

ا بثوابت معينة، مما يمنحها هوية فريدة ويسمح لها بالاعتراف بها كجزء من  
ً
مرتبط

 .هذه الفئة المتميزة، بغض النظر عن اختلاف الأزمنة والاهتمامات وأساليب الكتابة

استخدم المسافرون أساليب مختلفة لتوثيق رحلاتهم، فاختاروا أساليب السرد  

أو رواية القصص أو التقارير الإخبارية. كانت بعض الرحلات أدبية وعلمية، في حين  

المتنوعة، ظل   الأساليب  من هذه  الرغم  المحلية. وعلى  باللغة  الآخر  بعضها  نقل  تم 
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الهدف الأساس ي ثابتًا: مشاركة المعلومات بشكل فعال حول البلد الذي تمت زيارته  

 .بطريقة جذابة، باستخدام أوصاف حية وصور آسرة لإبقاء القارئ مفتونًا

وتندرج هذه الرحلات ضمن فئة الرحلات الوصفية حيث ينصب تركيزها على  

تفصيل وتسجيل أحداث الرحلة. وعلى الرغم من أن القدرة على الوصف تختلف بين  

التي شكلت   الرئيسية  التركيز على الأحداث  القاسم المشترك كان  المسافرين، إلا أن 

الأساسي الأحداث  على  التركيز  وهذا  الرحلة.  صفة  أساس  الأوصاف  هذه  أعطى  ة 

 .متميزة، تستحوذ على جوهر الرحلة

 :1وتبدأ عملية الوصف بأخذ هذه الأحداث في أشكالها التالية

 :وصف الاستعداد للرحيل

النفس،   على  القرار  الحج، وخطورة  إلى  للذهاب  الشوق  حالة  يتضمن وصف 

وإلحاحه في اتخاذ القرار والحسم فيه. تبدأ عملية تيسير الأسباب بتهيئة زاد السفر،  

الطريق من مركوب، وأموال،   يلزمه  بما  العدة للسفر  الرفقة، وإعداد  والبحث عن 

السفر، وبداية الرحلة، وتوديع   وحماية، واستعداد نفس ي وبدني. يعقب ذلك لحظة

 .الأهل والأصحاب

 :وصف مراحل الرحلة وذكر مميزاتها

وأحوالها،   والطريق  ووعورتها،  المسالك  عن  الحديث  يتم  برًا،  السفر  كان  إذا 

 .وأماكن النزول والمبيت ومميزاتها، ومظان الحاجة من الماء والأزواد وخصوصياتها

المراس ي التي يتم النزول بها، والظروف   إذا كان السفر بحرًا، يتم الحديث عن 

 

أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها،  .العربيالحجاز في أدب الرحلة   .باد شاه، حافظ محمد  1

الجامعة  همداني،  كفاية الله  د.  إشراف  تحت  المتكاملة،  المتقدمة  والبحوث  الدراسات  كلية 

 .348-347، ص 2013الوطنية للغات الحديثة، إسلام آباد،  
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التي تهيأت للوصول إليها أو الإقلاع منها، والبحث عن المراكب المهيأة للسفر، وكيفية  

 .الركوب بها، والمعاملة التي يلقاها الراكب أثناء الرحلة

 :وصف حالة الراحلين أثناء السفر

يتم الحديث عن المركب ونمط الحياة فيه، وظروف السفر في البحر،   :في البحر

 .والجماعة المسافرة على متنه

يتناول النص وصف الركب وأميره ونظامه، وحالته أثناء السير والإقامة،   :في البر

والمبيت، وتأدية الصلوات وغير ذلك من الأمور التي تميز  والحراسة والحماية، والنزول  

سير الركب المغربي. وقد يكون هذا الركب منفردًا، أو بصحبة الركب المصري الذي  

 .يترافق معه دائمًا في الطريق من مصر إلى الحجاز ذهابًا، ومن الحجاز إلى مصر إيابًا

 وصف الحوادث الجارية أثناء الطريق

يتضمن ذلك الأحداث العادية في حياة الجماعة، مثل وقوع مرض أو وفاة، أو  

الأنهار،   وجريان  الأمطار،  غزارة  مثل  الطارئة  الظروف  جانب  إلى  تائه،  عن  البحث 

واعتراض قطاع الطريق، وسرقة المتاع. كما يشمل العوائق التي تعرقل سير الرحلة 

 .ومتابعة قطع المراحل

أو   : البرفي   أمنية  لمشكلات  الركب  تعرض  مثل  أمور  في  العوائق  هذه  تتجلى 

 .مناخية

يهددون   : البحرفي   الذين  القراصنة  مواجهة  مثل  الطارئة  الظروف  تشمل 

بالاستيلاء على المركب واستعباد ركابه، وهيجان البحر، وعواصف الرياح، مما يجعل  

 .الرحلة امتحانًا صعبًا للراحلين

مصادرتها،   والأمتعة،  الناس  تفتيش  مثل  أخرى،  مضايقات  تأتي  ذلك  وبعد 

والمطالبة بدفع الضرائب والمكوس في بعض المراس ي البحرية، مثل مرس ى الإسكندرية  

ابن جبير وصديق حسن خان وغيرهم من   وغيرها. مثال على ذلك ما ورد في رحلات 

 .الرحالين
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 وصف المجتمعات التي يتم المرور بها

إليها   تؤدي  التي  العمائر  الوصف  هذا  القرى،  يتناول  مثل  الرحلة،  مراحل 

هذه   سكان  وصف  أيضًا  يتم  وحصانتها.  عمارتها  وصف  مع  والحواضر،  والثغور، 

انتقادات   النص  الحاج. قد يشمل  العمائر، عاداتهم، مواقفهم، وتعاملهم مع ركب 

الإسلامي   المجتمع  عليه  يكون  أن  يُتوقع  ما  مع  تتناسب  لا  كانت  إذا  معينة  لعادات 

 .المتزن 

ا  
ً
وقد تحدث كثير من الرحالين عن هذه المجتمعات بالتفصيل، مقدمين أوصاف

 .دقيقة لأهلها وعمائرها

 الصورة القصصية في أدب الرحلات الحجازية

إن وجود نزعة سردية في أدب الرحلات هو أمر جوهري في طبيعة الرحلة نفسها.  

من الطبيعي أن تلهم الأحداث والمواقف التي تتم مواجهتها أثناء الرحلات المسافرين  

والتشويق.   بالإثارة  مليئًا  يكون  ما  غالبًا  سردي،  بأسلوب  التجارب  هذه  لتوثيق 

و كانت تفتقر إلى بعض خصائص القصة  فالرحلة، بطبيعتها، تجسد قصة. وحتى ل

 :النموذجية، فإنها تحتفظ بجوهر فريد من نوعه. وكما قال أحد الرحالة

 ".قصة ارتحال تظل لها حلاوة القصة وإن لم يكن لها طابعها"

سرد   بأسلوب  والحوادث  المواقف  عرض  في  المسافرين  من  العديد  نجح  لقد 

خلق   في  ا 
ً
بسيط دورًا  الخيال  يلعب  الروايات،  هذه  في  بالصدق.  يتميز  قصص ي 

الأساليب   اختيار  على  التركيز  ينصب  ذلك،  من   
ً

وبدلا الأحداث؛  أو  الشخصيات 

 .المناسبة لسرد القصص الفعال

 أهمية الاتجاه السردي

يساهم الاتجاه السردي بشكل كبير في ثراء أدب الرحلات، سواء في الماض ي أو  

والتنقل   المواقف  مع  المباشر  التعامل  على  قدرته  في  المسافر  نجاح  يكمن  الحاضر. 

خلالها أثناء الرحلة. بفضل البراعة الأدبية، يتمكن المسافرون من تعزيز أعمالهم من  
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 .خلال تقديم الأحداث مع الاستثمار الفني

التوازن بين الالتزام بالواقع وتجنب التلفيق أو الارتباك أمر بالغ الأهمية. وعلى  

نظرهم   وجهة  لإضافة  بالمرونة  المسافرون  يتمتع  بالواقع،  الالتزام  هذا  من  الرغم 

الشخصية، سواء كانت مشاعر الحزن أو الفكاهة. ولا يؤدي هذا التدخل إلى المساس  

 .بتجربة مشاعر وخبرات متنوعة بمصداقية سردهم، بل يزود القراء

 التنوع الأسلوبي في أدب الرحلات

السرد   من  بدءًا  الأسلوبي،  تنوعه  هو  الرحلات  أدب  في  بروزًا  الأكثر  الجانب 

بشكل   المثير  القصص ي  السرد  أسلوب  ويبرز  التفصيلية.  الأوصاف  إلى  القصص ي 

خاص. وقد وصف الدكتور شوقي ضيف أدب الرحلات عند العرب بأنه "رد قوي على  

 ."الاتهامات بالنقص في فن الحكاية داخل الأدب العربي

هذا النوع من الأدب يأسر القراء بقصصه عن الثقافات الأفريقية، وحوريات  

نهر   وسكان  الصينيين،  والحرفيين  البشر،  لحوم  وأكلة  الهنود،  والحجاج  البحر، 

الفولغا، والمجتمعات البدائية والمتطورة. يجمع هذا الأسلوب السردي بين الحقيقة  

 1ةءة ديناميكية وممتع والخيال بسلاسة، مما يوفر للقراء تجربة قرا

 وصف العوالم والبيئات المحيطة

غالبًا ما يركز الرحالة والجغرافيون على وصف العادات، وشخصيات الناس،  

والآثار، وعجائب الأراض ي، والأساطير في المناطق التي يستكشفونها. إن كتب السفر  

، تغمر القراء في قصص آسرة  مغامرات ابن بطوطةو   رحلة ابن جبيرالسردية، مثل  

 .تضيف متعة خاصة إلى تجربة القراءة

 التعبيرات الموضوعية في أدب الرحلات الحجازية 

 

 . 6، ص1956دار المعارف، القاهرة،  .الرحلات .ضيف، شوقي 1
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كانت   ما  غالبًا  العصور.  مر  على  للقراء  قوية  جاذبية  الرحلة  كتابة  مارست 

مغامرات المستكشفين والرحالة توفر ملجأ خياليًا من القيود اليومية، وتمنح القراء  

تفتح   وكأنها  الرحلات  كتابة  تبدو  ولهذا،  وغريبة.  بعيدة  أماكن  إلى  الوصول  إمكانية 

 .الثقافات واللغات المختلفةفجوة مكانية وزمانية بين المواقع و 

باستمرار.   مختلفة  تفسيرية  معايير  اعتماد  إلى  القراء  يضطر  لذلك،  نتيجة 

تتحدى كتابة الرحلة أي تصنيف سهل؛ فلا يمكن تصنيفها بسهولة ضمن نوع أدبي 

نسب إلى تصنيف أيديولوجي أو علمي موحد. فهي تغير الأشكال  
ُ
واحد، ولا يمكن أن ت

فه. ولهذا السبب، ظهرت بين النقاد  واللغات وفقًا للسياق الثقافي والعالم الذي تص 

 .1دراسات حول موضوعات رحلات مختلفة، ونشروا آراءهم في هذا المجال

 التعبيرات الموضوعية في أدب الرحلات

تشير التعبيرات الموضوعية في أدب الرحلات إلى الأفكار أو المفاهيم أو العناصر  

هذه   تساعد  الرحلة.  تجارب  عن  كتاباتهم  في  المؤلفون  يستكشفها  التي  المتكررة 

المواضيع في نقل جوهر الرحلة، وتشكيل فهم القارئ لمكان معين، أو ثقافة معينة،  

 .أو طبيعة الرحلة ذاتها

 موضوعات أدب الحج

ترتبط موضوعات أدب الحج بطبيعتها بالدين بسبب الروحانية العميقة للحج  

وطبيعته المقدسة. تركز كتب أدب الرحلات المتعلقة بالحج على الأهمية الدينية لهذه  

 .الفريضة ودورها في تحقيق أحد أركان الإسلام الخمسة

كما تعكس هذه الأعمال الشعور بالإخلاص والتقوى، والإشباع الروحي الذي يتم  

عن   عميقة  لمحة  عمومًا  الروايات  هذه  تقدم  الحج.  مناسك  أداء  أثناء  به  الشعور 

 

1  Antosa, Silvia. Fogli di Anglistica: Rivista di Studi Inglesi, anno II, n. 3-4, 2008, pp. 55-66. 
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غنية   أساسية  إسلامية  كممارسة  يصوره  مما  للحج،  والتحويلية  الدينية  الجوانب 

 .بالمعاني التاريخية والروحية

 روايات الحج في أدب الرحلات

الأسس   في  وتتعمق  المعاصرة،  الحج  تجربة  على  الضوء  الحج  روايات  تسلط 

الروايات   هذه  تقدم  الإسلامي.  التاريخ  مع  روابط  وتقيم  للحج،  والدينية  التاريخية 

إشارات ثاقبة للنبي إبراهيم عليه السلام وعائلته، مما يرسخ الحج في الجذور القديمة  

قصص   تربط  ذلك،  إلى  بالإضافة  محمد  للإسلام.  الأنبياء  خاتم  بين    صلى الله عليه وسلم الرحلات 

ا تاريخيًا يعزز فهم الحج 
ً
 .والمجتمعات المحيطة به، مما يوفر سياق

من خلال تشابك تجارب الحجاج المعاصرين مع الروايات المقدسة من الماض ي،  

للحج   الدائمة  الأهمية  على  التركيز  مع  سلسة،  استمرارية  القصص  هذه  تخلق 

 .كممارسة روحية متجذرة بعمق في النسيج التاريخي للإسلام

 استكشاف الطقوس والمجتمع الإسلامي

الحجاج لمختلف الطقوس والمراسم  توضح كتب رحلات الحج كيفية استكشاف  

هذه   تعكس  منى.  في  الشيطان  ورجم  والسعي،  الطواف،  مثل  بالحج،  المرتبطة 

الطقوس المعاني الرمزية والأهمية الروحية لكل عمل منها. كما تصف هذه الروايات  

تفاصيل التفاعلات مع الحجاج من خلفيات ثقافية متنوعة، مما يسلط الضوء على  

 .لإسلامي العالميتنوع المجتمع ا

 التبادل الثقافي أثناء الحج

يركز أدب الرحلات المتعلق بالحج على وصف تفاعلات الحجاج مع زملائهم من  

الأمة   يميز  الذي  الغني  التنوع  على  الضوء  ا 
ً
مسلط الثقافية،  الخلفيات  مختلف 

التي تحدث   واللغات  العادات والتقاليد  تبادل  الروايات  الإسلامية. تستكشف هذه 

العالم   أنحاء  من  الحجاج  يحمل  الحج، حيث  في أثناء  تسهم  ثقافية فريدة  عناصر 

 .خلق جو ديناميكي خلال هذه التجربة الروحية



 2024/ ديسمبر 21عدد:           العربيةمجلة الدراسات 

143 

متجاوزة   الحجاج،  بين  المتبادل  والاحترام  الوحدة  روح  الحج  روايات  تصف 

واللغوية. من خلال استكشاف التفاعلات المتعددة خلال الحج،    الثقافية الاختلافات  

تؤكد هذه الروايات على الترابط العميق بين أفراد الأمة الإسلامية العالمية، مشيرة إلى  

أن الحج ليس فقط تجربة روحية مشتركة، بل هو أيضًا وسيلة لتعزيز التبادل الثقافي  

 .ن الإسلاميوالتفاهم بين مجتمعات متنوعة داخل الإيما

 تأثير الحج على الحجاج

تشرح روايات الحج كيف أن الحجاج العائدين غالبًا ما يظهرون نظرة متغيرة 

للحياة، تتميز بمنظور متجدد للأولويات والقيم، وارتباط عميق بهدف أسمى. يلخص  

 .هذا التحول التأثير الدائم للحج على هويات الأفراد وحياتهم

تنسج قصص رحلات الحج بشكل معقد روايات عن النمو الشخص ي العميق،  

هذه   تصور  التحويلية.  الحج  تجربة  عن  الناش ئ  المتجدد  والإيمان  الذاتي،  والتأمل 

الروايات بوضوح رحلة الحجاج التي تتجاوز مجرد أداء الطقوس، وتصور التحديات  

ا القدرة على الصمود، والوعي  الذي يتحقق من  التي يواجهونها، وبناء  المتزايد  لذاتي 

 .خلال هذه التجربة

 الحج كرحلة روحية

يتم   لا  الشيطان،  ورجم  الطواف  مثل  أعمال  في  المتمثلة  الحج،  مناسك  إن 

تصويرها كواجبات دينية فحسب، بل كمنشطات لصحوة روحية مكثفة. تعزز تجربة  

هوية   وتشكل  الثقافية،  الحدود  يتجاوز  الذي  بالوحدة  الشعور  المشتركة  الحج 

 .جماعية داخل المجتمع الإسلامي العالمي

غالبًا ما يُظهر الحجاج العائدون تغييرات جوهرية في حياتهم، حيث يعكسون  

ا متجددًا بالقيم والأولويات الروحية، مما يجعل الحج تجربة مؤثرة على هويتهم  
ً
ارتباط

 .وحياتهم اليومية

 خاتمةال
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الجوانب   من  العديد  الحجازية  الرحلات  كتب  في  الموضوعية  التعبيرات  تغطي 

 :مثل

تصوير الحماس والسعادة عند الحصول على فرصة زيارة   :الحج الرغبة في أداء  

 .الحجاز

 .التعبير عن المشاعر أثناء التحضير للسفر إلى الحجاز :العاطفيالاستعداد 

 .أفكار الحجاج حول أداء المناسك أثناء الطريق :التأمل أثناء السفر

 .التعبيرات عند رؤية الأماكن المقدسة لأول مرة :التجارب الأولى 

 .وصف العواطف المرتبطة بزيارة الأماكن المقدسة :المشاعر أثناء الاستكشاف

التي ترافق رحلة العودة إلى الوطن والوصول    المشاعر :والعودةلحظة المغادرة  

 .إلى أرض الميلاد

 المصادر والمراجع 

 .نادي أبها الأدبي .المملكة العربية السعوديةأدب الرحلة في  .إسماعيل، حامد محمود •

بحث   .أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية .آل حمادي، عبد الله بن أحمد بن حامد •

مقدم لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد  

 .صالح جمال بدوي 

أطروحة دكتوراه في اللغة العربية  .الحجاز في أدب الرحلة العربي .باد شاه، حافظ محمد •

وآدابها، كلية الدراسات والبحوث المتقدمة المتكاملة، تحت إشراف د. كفاية الله همداني، 

 .الجامعة الوطنية للغات الحديثة، إسلام آباد

دار الأندلس، بيروت، لبنان. الطبعة   .أدب الرحلة عند العرب .حسين، د. حسيني محمود •

 .م 1983الثانية، 

 .دار المعارف، القاهرة. الطبعة الرابعة .الرحلات .ضيف، شوقي •

الطبعة الثانية،   .معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب .المهندي، كامل –وهبة، مجدي  •
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